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 التحديات التي تواجه الشباب في لبنان: 
من الأزمة إلى الفرصة

مــع اقــراب موعــد الانتخابــات التشــريعية العتيــدة، تتوجــه الأنظــار إلى تســعة أجيــال مــن 
الشــباب الذيــن وعلــى الرغــم مــن بلوغهــم الســن القانونيــة للمشــاركة في الانتخابــات، أي 

21 عامــاً، لم يمارســوا بعــد حقهــم الدســتوري في الاقــراع1. 

للتنميــة  الأســاس  والمحــرك  التغيــر  عمــاد  هــو  الصاعــد  الجيــل  أن  علــى  اثنــان  يختلــف  لا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأي اســتثمار في الشــباب يعُــدّ اســتثماراً في مســتقبل الوطــن. 
ومــع ذلــك، يشــر الواقــع إلى أن الشــباب اللبنــاني إمــا عاجــز عــن تحــدي المؤسســة السياســية 
القائمــة  والاضطــاع بــدور اســتباقي ضمــن النظــام السياســي اللبنــاني البــالي أو أنــه غــر 

راغــب في ذلــك. 

الــولاءات الفرعيــة علــى  يــزال حــى إشــعار آخــر يعــزّز  اللبنــاني مــا  إن تكويــن الاجتمــاع 
حســاب الــولاء للوطــن، بحيــث أن الــولاء الأول والمطلــق هــو للطائفــة حــى أصبحــت الهويــة 
هــي هويــة طائفيــة وليســت هويــة وطنيــة. هــذا الأمــر يجعــل مــن الشــباب اللبنــاني مجــرد رعايــا 
وليــس مواطنــن مشــاركين، ويحصلــون علــى حقوقهــم عــر زعمــاء طوائفهــم وليــس اســتناداً 

إلى مواطنيتهــم.

وكان لهــذا الأمــر ذيــول جمــة أهمهــا غيــاب الحــس المــدني لــدى الشــباب وســط تحديــات عــدة 
منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، افتقــاره إلى الفــرص الاقتصاديــة والسياســية واســتمرار 
تهميشــه وإقصائــه عــن العمليــة السياســية لا ســيما لمعارضــي النهــج الســائد بينهــم، إضافــة 
إلى البطالــة في صفوفهــم والــي بلغــت نســبة قياســية وصلــت إلى 36٪، أي ضعــف المعــدل 

العالمــي لبطالــة الشــباب.

إن واقــع الأمــر يظهــر غيــاب الشــباب عــن الحيــاة السياســية اللبنانيــة، ومــا تــزال مشــاركتهم 

1   جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في صيف عام 2009 وتم التجديد للمجلس الحالي ثلاث مرات لأكثر من ولاية ثانية.
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فيهــا فولكلوريــة علــى جميــع المســتويات تقريبــاً. وفي حــن أن غالبيــة الأحــزاب السياســية 
اللبنانيــة تضــم هيئــات طلابيــة وشــبابية لا يُســتهان بهــا، فــإن معظــم هــذه الهيئــات مرتبطــة 
عضويــاً بحزبهــا الأم ومجمــل أنشــطتهم تُــدّد علــى مســتوى القيــادة المركزيــة. في الوقــت عينــه، 
إن الانتســاب في معظــم المنظمــات الشــبابية نــادراً مــا يتجــاوز عضويــة الجهــاز السياســي 
الرئيــس، ومــع ذلــك لا يبــدو أن لهــذه المنظمــات دوراً في عمليــة صنــع القــرار أو أن أعضاءهــا 

يتمتعــون بــأي ســلطة تخولهــم ممارســة حــق النقــض ضــد قــرارات الحــزب.

الجماعــات  مــن  خليطـًـاً  التقليديــة  السياســية  الأحــزاب  خــارج  اللبنــاني  الشــباب  يشــكل 
والفصائــل يشــار إليهــا خطــأ باســم “المجتمــع المــدني”. شــهد نشــاط هــذه الجماعــات أوجــه 
خــال صيــف عــام 2015، في أعقــاب فشــل الدولــة اللبنانيــة الذريــع في التعامــل مــع قضيــة 
إدارة النفايــات. لكنهــا عجــزت عــن تشــكيل جبهــة موحــدة حــول قضايــا واحــدة أوعــن وضــع 

رؤيــة مشــركة للعمــل السياســي.

بشــكل عــام، يعُتــر جيــل Z أو جيــل الألفيــة )أولئــك الذيــن ولــدوا مــن منتصــف التســعينات 
فصاعــداً( القلــب النابــض لحركــة الشــباب في لبنــان. فهــذا الجيــل هــو الجيــل الرقمــي بامتيــاز 
ويعتمــد علــى الوســائط الإلكترونيــة الحديثــة للتواصــل ويتمتــع برؤيــة أكثــر شموليــة وبقــدرة أكــر 
علــى الوصــول إلى المعلومــات. وفي الوقــت الــذي يشــقّ هــذا الجيــل بثبــات طريقــه إلى ســوق 
العمــل، لا ينســحب ذلــك علــى مشــاركته في الحيــاة السياســية، إذ يعتقــد معظــم أبنائــه إن 
لم يكــن جميعهــم، أن النضــال عــر مختلــف المنصــات الإلكترونيــة أجــدى مــن النضــال عــر 
الطــرق التقليديــة للنشــاط الاجتماعــي ويعتــرون هــذه الأخــرة غــر مجديــة ولا كافيــة لإحــداث 

التغيــر والإصــاح المنشــودين. 

وعلى الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم، أظهر هؤلاء الناشطون 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل مذهــل مرونــة كبــرة، إذ انخــرط العديــد منهــم في 
اقتصــاد المعرفــة الناشــئ والمتنامــي. ومــع ذلــك، فــإن هــؤلاء الشــبان والشــابات ليســوا محصنــن 
ضد النظام الطائفي والقبلي الذي شبوا في إطاره هم وعائلاتهم الكبيرة. وفي الوقت الذي 
يطمــح فيــه العديــد مــن بينهــم إلى قيــام دولــة مدنيــة حديثــة ويدعــوون عــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي إليهــا، نراهــم يواصلــون التمــاس الخدمــات مــن زعيــم طائفتهــم ويســاهمون تاليــاً 
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في ترســيخ النظــام الزبائــي القــديم. 

لذلــك، خلافــاً لمــا يفُــرض أن تكــون الحــال عليــه لجهــة تقدميــة الشــباب وحداثتهــم، يشــر 
الواقــع إلى أن نســبة كبــرة مــن شــباب لبنــان هــم تقليديــون ويتخــذون مــن مختلــف القضايــا 
الاجتماعية مواقف محافظة، ولم يســفر نشــاطهم عن إصلاحات ملموســة وأكبر مثال على 

ذلــك تبقــى قضيــة الــزواج المــدني. 

في دراســة أجراهــا شــارل حــرب في الجامعــة الأميركيــة في بــروت تحــت عنــوان “توصيــف 
الشــباب اللبنــاني: مســح وطــي ونفســي-اجتماعي”، يؤكــد حــرب علــى تجــذّر الانتمــاء 
الديــي والطائفــي لــدى الشــباب اللبنــاني2. جــرت الدراســة عــام 2009 علــى عينــة مــن 
1200 مواطــن لبنــاني تــراوح أعمارهــم بــن 18 و25 ســنة، وأظهــرت نتائجهــا أن شــباب 
لبنــان طائفيــون بامتيــاز إذ علــى مقيــاس 1 إلى 5، وجــدت أن 3.78 مــن أصــل 5 أعربــوا 

عــن انتمائهــم القــوي إلى طائفتهــم )الانحــراف المعيــاري=.8(. 

إلى هــذا، أظهــر الشــباب موقفــاً حــذراً مــن الــزواج المختلــط بــن الطوائــف )الــزواج المــدني(،  
فعارضــه 33% ووافــق عليــه 41% فيمــا 26% لم يعــروا عــن أي موقــف. ومــع ذلــك %63 
مــن العينــة نفســها أعربــوا عــن عــدم اســتعدادهم للــزواج مــن أشــخاص ينتمــون إلى طوائــف 

أخــرى، في حــن أعــرب 37% منهــم عــن اســتعدادهم لذلــك. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الذهنيــة الطائفيــة المثــرة للقلــق، ثمــة شــريحة مــن شــباب لبنــان عابــرة 
للطوائــف تنتمــي بشــكل رئيــس إلى الطبقــة الوســطى، وتلقــى معظــم أفرادهــا تعليمهــم في 
مؤسســات تربويــة ذات تركيبــة اجتماعيــة واقتصاديــة وأيديولوجيــة وطائفيــة متنوعــة. ومــع 
ذلــك، يبقــى علــى هــذه الشــريحة أن تنجــح في تشــكيل مجموعــة ضغــط فعّالــة وقــادرة علــى 

إيصــال وجهــة نظرهــا حــول عــدد مــن القضايــا الــي تشــكل تحديــاً لغالبيــة الشــباب.

إلى هــذا، يواجــه شــباب لبنــان والعــالم العــربي تحديــن خطيريــن همــا البطالــة )35%( وانتشــار 

http://website.aub.edu.lb/ifi/public_policy/arab_youth/Documents/working_paper_series/  2
ifi_wps03_ay_Harb.pdf
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التطــرف )35%(3، علمــاً أن 81% مــن الشــباب العــربي علــى قناعــة بــأن حكوماتهــم عاجــزة 
عــن تلبيــة مطالبهــم بســبب غيــاب أي سياســة واضحــة تعمــل علــى معالجــة مخاوفهــم.

خــال التظاهــرات المناهضــة للحكومــة الــي رافقــت أزمــة النفايــات، اعتــر البعــض أن حســن 
أداء مختلــف المجموعــات السياســية والناشــطين وصلابــة موقفهــم بمثابــة بارقــة أمــل لــولادة ثــورة 
شــبابية، كمــا رأوا أن الانتخابــات التشــريعية المقبلــة قــد تشــكل فرصــة تاريخيــة لقــوى التغيــر 

هــذه للإطاحــة بالمؤسســة الحاكمــة.

إلا أن هــذه النظــرة التفاؤليــة ســرعان مــا تبــدّدت بســبب الانقســامات الــي ســادت صفــوف 
هــذه المجموعــات وجعلــت كل منهــا يخــوض الانتخابــات منفــرداً، مطيحــن بذلــك أي فرصــة 
لهــم للفــوز. أضــف إلى ذلــك مزاجهــم الــذي يــكاد يقــرب مــن الفوضويــة وميلهــم إلى اعتمــاد 

حراكهــم نهــج بــث رســائل متعــددة. 

في حــن لا تقــدم هــذه الورقــة أي نظــرة إيجابيــة حــول وضــع الشــباب في لبنــان كقــوة تغييريــة، 
إلا أنها لا تنفي إمكانية أن يلعبوا دوراً في المســتقبل. ومع ذلك، يبقى شــباب لبنان كســائر 
اللبنانيــن مكتــوفي الأيــدي بســبب النظــام السياســي الســائد والــذي يجعــل منهــم مجــرد رعايــا 
وليــس مواطنيــن قادريــن علــى مســاءلة الطبقــة السياســية. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن اللبنانيــن 
بصــورة عامــة يســاهمون في تعزيــز ســلطة المؤسســة الحاكمــة مــن خــال انغماســهم في الفســاد 

والزبائنيــة، مــا يجعــل عمليــة كســر هــذه الدائــرة المفرغــة شــبه مســتحيلة.

إن مجموعــة التوصيــات التاليــة تقــدم أفــكاراً وســبلًا للنقــاش، وتصــب جميعهــا في خانــة تعزيــز 
حقــوق الإنســان كحجــر زاويــة لأي محاولــة لتعزيــز قــدرات الشــباب اللبنــاني.

ثقافة حقوق الإنسان كحجر زاوية
إن الاســتثمار في ثقافــة حقــوق الإنســان يجــب أن يكــون شــرطاً مســبقاً وأساســياً يقــوم علــى 
الأفعــال لا علــى مجــرد التنظــر الكلامــي والاســتعراض. علــى الأجيــال السياســية الراهنــة 

http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2017-AYS-White-Paper-EN.pdf   3
3500 مقابلــة وجــه لوجــه جــرت بــن 7 شــباط/فبراير و7 آذار/مــارس 2017، مــع شــبان وشــابات عــرب تــراوح أعمارهــم بــن 18 

و24 ســنة.

http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2017-AYS-White-Paper-EN.pdf
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والمســتقبلية أن تتعامــل مــع الآخــر انطلاقــاً مــن جوهــره وهــو الإنســانية الــي نتشــارك فيهــا 
جميعــاً، وليــس انطلاقــاً مــن الانتمــاءات الــي يحددهــا القــدر كالجنســية والجنــدر والعــرق أو 
الخيــار الشــخصي كالانتمــاء السياســي. إذا كان الاختــاف الثقــافي أو السياســي هــو أمــر 
صحــي، لا شــيء يــررّ تجريــد الإنســان مــن إنســانيته وشــيطنته لمجــرد أن موقــف »الآخــر« 
لا ينســجم مــع التيــار الســائد. إن المســتبدين يســتغلون هــذا الاختــاف للحــدّ مــن الحقــوق 
وقمــع الحريــات إن لم نقــل تقويضهــا، مانحــن الأولويــة للانتمــاءات الفرعيــة علــى حســاب 

الجوهــر وهــو الإنســانية الــي نتشــارك جميعنــا فيهــا.

إلى هــذا، علــى الجيــل السياســي المســتقبلي أن يتعامــل مــع حقــوق الإنســان مــن وجهــة نظــر 
شموليــة وليــس نســبية. إن اعتمــاد مقاربــة انتقائيــة رداً علــى انتهــاكات الحقــوق والحريــات هــو 
رد فعــل قصــر النظــر حــى وإن كان يخــدم أجندتنــا السياســية أو يضعــف مــن يعارضنــا. مــع 
الأخــذ بعــن الاعتبــار التطــورات السياســية الــي قــد تطــرأ والتغــرّ في التحالفــات، فــإن هــذا 
الأمــر هــو ســيف ذات حديــن إذ مــا »يصــبّ في صالحنــا« اليــوم قــد »يعمــل ضدنــا« غــداً، 

وبالتــالي فالموقــف مــن قضايــا حقــوق الإنســان يجــب أن يكــون موقفــاً مبدئيــاً وثابتــاً. 

سياسية مبنية على القضايا وليس على الأشخاص
إن اعتمــاد برنامــج سياســي يقــوم علــى القضايــا وليــس علــى الأشــخاص يفــرض التمييــز 
بــن المنهجيــة والإيديولوجيــة. فــالأولى هــي سمــة الأنظمــة السياســية القائمــة علــى المشــاركة، 
وتحكمهــا مجموعــة مــن الأفــكار تخــدم المصلحــة العامــة ويعمــل علــى تنفيذهــا موظفــو القطــاع 
العــام. أمــا الثانيــة، أي الأيديولوجيــة، فهــي منتــج ثانــوي للأنظمــة القمعيــة وتســتند إلى دوافــع 
خفيــة تحركهــا الرغبــة في الاســتمرار في الحكــم أو تحقيــق المكاســب الذاتيــة، ومــن يعمــل علــى 
تنفيذها الذين يمتهنون السياســة ويســعون للبقاء على قيد الحياة. على الناشــطين الشــباب، 
ســواء كانــوا ينشــطون ضمــن الأحــزاب السياســية الرئيســة أو منظمــات المجتمــع المــدني أو 
الحــركات السياســية المســتقلة، أن يســعوا إلى غــرس ثقافــة السياســة المبنيــة علــى القضايــا قبــل 
كل شــيء. فالقضايــا تفيــد الجماعــة وتتــم هندســتها بطريقــة منهجيــة تســتند إلى البيّنــات 
والأدلــة. فيمــا السياســية القائمــة علــى الأشــخاص تمنــح الأولويــة لشــخص الزعيــم وتلعــب 

علــى المبــادئ الأيديولوجيــة وغالبــاً مــا تتحــول إلى شــعبوية. 
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ومــع ذلــك فــإن هاتــن الســمتين لا تتنافيــان إذ قــد تكــون السياســة المرتكــزة علــى الأشــخاص 
صالحــة في حــال كانــت تخــدم فكــرة شــاملة أو برنامجــاً واســعاً. إن التحــدي الــذي يواجــه 
القــادة الشــباب والناشــطين اليــوم ويعتــر في الوقــت عينــه فرصــة لهــم، يكمــن في قدرتهــم علــى 

تحقيــق التــوازن بــن خدمــة المصلحــة العامــة وتفــادي السياســة الغرائزيــة وحــب الــذات.

عمل سياسي مستقل أو مجتمع مدني، وعدم جواز الجمع بين الاثنين
أثبتــت الأحــداث الــي جــرت علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة أن الممارســة السياســية 
التقليديــة وسّــعت الفجــوة بــن جمــوع الشــباب والمؤسســة الحاكمــة. فمــن أزمــة إدارة النفايــات 
التي بقيت دون حل إلى فضائح الفســاد، لكي نســمي مشــكلتين لا أكثر، يشــعر الشــباب 
بالإحبــاط والتهميــش أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ومــع ذلــك، ينبغــي ألا يــؤدي الإحســاس 
التعامــل مــع  الطبيعــي في مثــل هــذه الحــال، إلى اعتمــاد مقاربــة واحــدة في  بخيبــة الأمــل 
المؤسســة الحاكمــة بشــكل يضــع جميــع مكوناتهــا في ســلة واحــدة ولا إلى اعتبــار العمــل 

السياســي وصمــة عــار بشــكل يشــوه النيــة الشــريفة للممارســة السياســية.

إن غالبيــة الناشــطين الشــباب يصفــون أنفســهم اليــوم بأنهــم »مجتمــع مــدني«، آملــن في 
تجنــب وصمــة العــار الــي باتــت ترافــق »السياســة« و/أو »السياســي«. في الواقــع، هــؤلاء هــم 
ناشــطون سياســيون مســتقلون وليســوا بمجتمــع مــدني إلا إذا اختــاروا الابتعــاد عــن الممارســة 
السياســية بحــد ذاتهــا والاســتمرار في نشــاطهم ضمــن المنظمــات الشــعبية وغــر الحكوميــة. 
فهــم لا يســتطيعون الجمــع بــن الاثنــن، أي بــن أن يكونــوا نشــطاء سياســيين مســتقلين 
ونشــطاء في منظمــات المجتمــع المــدني، لأن هــذا الأمــر يــؤدي حتمــا وبشــكل تلقائــي إلى 

تضــارب في المصــالح وتناقــض في المصطلحــات.

إن أعضاء منظمات المجتمع المدني يعتبرون مراقبين ويقوم عملهم على الرصد ودق ناقوس 
الخطــر، بمعــى أن دورهــم هــو مراقبــة المســؤولين في القطاعــن العــام والخــاص ومســاءلتهم 
إضافــة إلى مراقبــة عمــل الســلطة الرابعــة. لا يمكــن أن يكونــوا في الوقــت عينــه مســؤولين 
رسميــن ومراقبــن يرصــدون المخالفــات ويبلغــون عنهــا، أي وبــكل بســاطة، لا يمكنهــم أن 
يكونــوا في آن واحــد في موقــع الحاكــم والمشــرع وموقــع المراقــب للعمــل الحكومــي والتشــريعي. 
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إذا قــرر أعضــاء منظمــات المجتمــع المــدني متابعــة طموحــات سياســية مشــروعة، يصبــح لزامــاً 
عليهــم الانســحاب مــن المنظمــات الــي ينتمــون إليهــا أو تعليــق عضويتهــم فيهــا محافظــة علــى 

مصداقيتهــم. 

علــى الناشــطين الشــباب مراعــاة التمييــز المذكــور أعــاه ورســم خــط فاصــل بــن العمــل ضمــن 
منظمــات المجتمــع المــدني والممارســة السياســية. وكمــا تعُتــر الطبقــة الوســطى العمــود الفقــري 
لأي اقتصاد ســليم ومعافى، كذلك المجتمع المدني بالنســبة إلى الممارســة السياســية الســليمة، 

فهــو شــرط أســاس لهــا وأحــد أهــم ركائــز الديمقراطيــة.

العمل السياسي من الداخل ومن الخارج
إن الانخــراط في العمــل السياســي لا يتــم مــن داخــل الحكومــة أو مــن خارجهــا فقــط. علــى 
القادة السياســيين الشــباب لا ســيما المســتقلين منهم، العمل على تعزيز قدرتهم على التأثير 
والضغــط واتبــاع اســراتيجية طويلــة الأمــد تعمــل علــى جــذب وإشــراك مســؤولين مــن داخــل 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. يســتلزم ذلــك فتــح قنــوات مــع الجهــات الرسميــة تمكّنهــم مــن 
الإبــاغ والضغــط بشــكل صحيــح لصــالح قضاياهــم. يجــب أن تكــون معارضتهــم مســؤولة 
وناضجــة وقائمــة في الأســاس علــى القضايــا، وعلــى الرغــم مــن أهميــة فضــح أي ممارســة 

خاطئــة وتســمية المســؤولين عنهــا، إلا أن هــذا الأمــر وحــده لا يكفــي.

إذا كان النشــاط المــدني قــد حقــق أي شــيء منــذ عــام 2015، فهــو قــد شــدّد الخنــاق حــول 
الممارســة السياســية التقليديــة الــي وإن كانــت مــا تــزال قائمــة، لم يعــد بإمكانهــا أن تمــرّ بعــد 
الآن دون مراقبة أو معارضة. فالمســؤولون باتوا اليوم يشــعرون أنهم مضطرون للاســتماع إلى 
الناشــطين السياســيين الشــباب، وســواء كان ذلــك عــن قناعــة أو حفاظــاً علــى مصداقيتهــم 
نافــذة تشــكل فرصــة عليهــم  الشــباب  الناشــطين  أمــام  الأمــر  هــذا  فتــح  فقــد  السياســية، 

اقتناصهــا.

من ناحية أخرى ، فإن الناشــطين الشــباب المنضوين تحت راية الأحزاب السياســية الرئيســة 
لهــم دورهــم وعليهــم الاضطــاع بــه. إن العمــل مــن داخــل هيكليــة الحــزب مــن أجــل تجديــد 
الخطــاب السياســي وتحديــث آليــات صنــع القــرار يشــكل تحديــاً كبــراً. عليهــم أن يدركــوا أنــه 
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لتحقيــق التغيــر المنشــود، لا بــدّ لعملهــم أن يعتمــد مقاربــة مــن الأعلــى إلى الأســفل، بمعــى 
الســعي للتأثــر إيجابــاً علــى قادتهــم بهــدف حثهــم للتكيــف تدريجيــاً مــع المتغــرات. وفي نهايــة 

المطــاف، علــى أحــد الطرفــن، القيــادة والقاعــدة، التســليم للآخــر.  

العمل السياسية المستدام 
يواجــه الناشــطون المســتقلون حديثــو العهــد تحديــاً هائــاً في هــذا الصــدد: كيفيــة المحافظــة 
التقليديــة  فيهــا علــى الأحــزاب  العمــل  بيئــة مغلقــة ينحصــر  علــى أهميتهــم وفعاليتهــم في 
وتحجــب عــن القــوى الأخــرى القــدرة علــى الوصــول واســتخدام وســائل الإعــام والحصــول 

علــى التمويــل. 

في البلــدان المتقدمــة، يتــم إجــراء التغيــر وحــل الخلافــات إمــا عــر الحــوار مــع الأطــراف المعنيــة 
أو التقاضــي في محاكــم حــرة ونزيهــة، أو عــر صناديــق الاقــراع. منــذ العــام 2009، لم تتوفــر 
أي مــن هــذه الســبل للناشــطين المســتقلين اللبنانيــن. لذلــك، تشــكل الانتخابــات التشــريعية 
الــي ســتجري في ربيــع عــام 2018، فرصــة للناشــطين السياســيين الشــباب الواعديــن لتقــديم 

أوراق اعتمادهــم حــى ولــو لم يفــوزوا فيهــا.

ومــع ذلــك، إذا كان لا بــد مــن اســتقاء أي درس مــن تجربــة »بــروت مدينــي«4 خــال 
الانتخابــات البلديــة الــي جــرت في ربيــع عــام 2016، فهــو ضــرورة أن يتمتــع الناشــطون 
السياســيون المســتقلون بــالإرادة والقــدرة علــى التحمــل للبقــاء علــى المــدى الطويــل. فالممارســة 
تتطلــب  بــل  نفــوذ ولا هــي عمــل موسمــي،  أو  لتحقيــق حظــوة  ليســت وســلية  السياســية 
التمتــع بصفــات أساســية لعــل أهمهــا الإرادة الصلبــة والنفــس الطويــل. إن الظهــور في المواســم 
الانتخابيــة كالانتخابــات البلديــة ومــن ثم الاختفــاء بعدهــا لا يرســل رســالة إيجابيــة إلى شــريحة 
الناخبين الذين عولوا عليهم. فخســارة الانتخابات البلدية لا يعني خســارة معركة سياســية، 

4   بــروت مدينــي هــي حركــة سياســية ظهــرت في أعقــاب احتجاجــات عــام 2015 ضــد عجــز الحكومــة عــن معالجــة أزمــة النفايــات. 
خاضــت في آيار/مايــو 2016 الانتخابــات البلديــة في بــروت علــى أســاس برنامــج مــن 10 نقــاط يدعــو إلى إدخــال تحســينات علــى 
البنيــة التحتيــة المتداعيــة في بــروت، دون تجاهــل قضايــا الحكــم. حصلــت علــى نســبة 40٪ مــن الأصــوات وخســرت الانتخابــات مقابــل 
لائحة«البيارتــة«، الــي تشــكلت إثــر تحالــف غــر مســبوق بــن حركــي 8 آذار و 14 آذار، في إشــارة إلى تحــول في المــزاج السياســي في 

بــروت. علــى الرغــم مــن فشــل الحركــة في تحقيــق أي نجــاح سياســي ملمــوس ، فقــد تمكنــت مــن تعطيــل شــبكات المحســوبية السياســية.
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لأن الانتخابــات هــي وســيلة وليســت هدفــاً بحــد ذاتهــا.

رسالة واحدة أم رسائل متنوعة؟
بشــكل عــام، يتشــاطر الجــزء الأكــر مــن شــباب لبنــان المخــاوف والقضايــا نفســها وهــي 
النظيفــة.  في الأســاس قضايــا اجتماعية-اقتصاديــة مثــل فــرص العمــل والإســكان والبيئــة 
ولكــن في الوقــت الــذي تبــدو فيــه هــذه الطاقــات الشــابة متوافقــة علــى ماهيــة الأزمــات الــي 
تواجههــم، فالناشــطون المســتقلون بينهــم يختلفــون علــى ســبل مقاربتهــا بالشــكل الأفضــل، 
والمحازبــون منهــم يفوضــون رؤســاء أحزابهــم أخــذ القــرار بشــأنها. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
النشــاط المــدني في صيــف 2015، والــذي اندلــع في وجــه ســوء إدارة الحكومــة لملــف جمــع 

النفايــات. 

عابــرة  التعبئــة  وكانــت  مشــروعاً  المطلــب  وكان  مؤاتيــاً  الشــارع  الزخــم في  حينــه، كان  في 
للطوائــف وجمعــت بــن ناشــطين مــن فضــاءات مختلفــة، ومــع ذلــك، تراجعــت الحــراك ببــطء. 
وفيمــا لا يجــوز تحميــل الحــراك المــدني المســؤولية كاملــة عــن هــذا التراجــع لضعــف خبرتــه وطــراوة 
عــوده وبســبب الــدور الهــدام الــذي لعبــه المندســون أو الذيــن نســميهم بالطابــور الخامــس، 
فهــو يعــاني دون أدنى شــك مــن خلــل في منهجيــة عملــه. بدايــة، فشــل الحــراك في البنــاء 
علــى قضيــة النفايــات باعتبارهــا القضيــة الرئيســة والــي كان يمكــن أن تــؤدي إلى نجــاح ســريع 
ينســحب علــى قضايــا أخــرى ملحّــة بفعــل تأثــر الدومنيــو. وبــدلًا مــن ذلــك، انزلقــت القيــادة 
الأفقيــة للحــراك ـ الــي كانــت ميــزة إيجابيــة في البدايــة ـ إلى توجيــه رســائل متباينــة إن لم تكــن 

متضاربــة، أدت إلى تفجــره مــن الداخــل.

مــع اقــراب موعــد الانتخابــات التشــريعية في الربيــع المقبــل، لا يبــدو العــام 2018 بالنســبة 
إلى الحــراك المــدني أفضــل حــال مــن عــام 2015. فاللوائــح المتفرقــة للناشــطين السياســيين 
المســتقلين والــي يطلــق عليهــا خطــأ لوائــح المجتمــع المــدني، جــاءت مناطقيــة وتفتقــر إلى مظلــة 
واحــدة تجمعهــا علــى مســتوى البلــد ككل. وعليــه، بــدا المرشــحون الشــبان والشــابات وكأنهــم 
يعملــون وفقــاً لأجنــدة ذاتيــة بــدل مــن أن يكــون لديهــم برنامــج سياســي قائــم علــى القضايــا، 

يعــزز التفكــر الجماعــي ويمنــح الأولويــة للمصلحــة العامــة.



أوراق سياسية

في ظــل غيــاب رســالة موحــدة تجمــع بــن مختلــف الأصــوات، فشــل الناشــطون السياســيون 
المســتقلون في لبنــان في إثبــات أنهــم بديــل حقيقــي للنخــب والأحــزاب السياســية التقليديــة 

في البــاد.

تحالف الراغبين
إن الناشــطين السياســيين الشــباب، ســواء كانــوا مســتقلين أو ملتزمــن بمنظمــات المجتمــع 
المــدني أو الأحــزاب السياســية، ليســوا وحدهــم في معركــة النضــال مــن أجــل التغيــر والســر 
بأمــور البــاد نحــو الأفضــل. وينبغــي عليهــم اليــوم قبــل الغــد الســعي إلى بنــاء تحالفــات مــع 
نظرائهــم الذيــن يشــاطرونهم الرؤيــة نفســها وذلــك علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
علــى حــد ســواء. إن حشــد القــوى حــول فكــرة لا يكفــي. فهــذه الفكــرة بحاجــة إلى تطويــر 

لتصبــح برنامجــاً يطــرح إطــار عمــل مفصــل بشــكل واضــح ويحــدد الأدوار والمســؤوليات.

محليــاً، علــى الناشــطين الشــباب التحالــف مــع الكيانــات الــي تشــاركهم رؤيتهــم وتشــخيصهم 
للمشــاكل وســبل معالجتهــا، حــى ولــو كانــت هــذه الكيانــات حكوميــة أو مدعومــة مــن 
الحكومــة. وكمــا قلنــا آنفــاً، ينبغــي أن تكــون السياســة المبنيــة علــى القضايــا هــي الــي تحــدد 

مســار العمــل وفقــاً لطبيعــة كل حالــة.

علــى المســتوى الإقليمــي، وبالنظــر إلى كــون المشــاكل الــي تواجــه الشــباب في جميــع أنحــاء 
منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا متشــابهة، من المفيد لشــباب لبنان تبادل الخبرات مع 

نظرائهــم في الإقليــم لأخــذ الــدروس مــن تجــارب النجــاح والفشــل علــى حــدّ ســواء.

علــى الصعيــد الــدولي، لا شــك أن برامــج التبــادل أو الشــراكات مــع الأحــزاب أو الحــركات 
الــي تتبــى الميــول السياســية نفســها تســاهم في رفــع مســتوى نظرائهــم في الداخــل، ســواء مــن 

خــال التشــبيك أو نقــل المعرفــة أو التدريــب علــى المهــارات. 
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مكــرم ربــاح هــو محاضــر في كليــة التاريــخ في الجامعــة الأميركيــة في بــروت، ومؤلــف كتــاب “ »حــرم 
جامعــي في حالــة حــرب: الحركــة الطلابيــة في الجامعــة الأميركيــة في بــروت بــن 1967 و1975«.  

جــان بيــار قطريــب هــو المديــر الإداري في شــركة كوانتــوم كوميونيكيشــنز، بــروت، وعضــو في 
مؤسســة حقــوق الإنســان والحــق الإنســاني )لبنــان( منــذ عــام 2001. وقــد ســبق لــه أن درّس في 

مجــالات حقــوق الإنســان وأخلاقيــات وقواعــد الســلوك الخاصــة بالمنظمــات غــر الحكوميــة.


